
يـا.. الـدوافع يطانيـا وإبـراز دورهـا في سور بر
والأهداف

, مايو  | كتبه جلال سلمي

زارت رئيســة الــوزراء البريطانيــة، تــيرازا مــاي، خلال جولتهــا الأخــيرة لمنطقــة الــشرق الأوســط في مطلــع
يـز التعـاون الأمـني الشهـر الجـاري، الأردن والمملكـة العربيـة السـعودية، بهـدف، وفـق مـا تـم إعلانـه، تعز
ــذ إعلان ــاي من ــة لم ــة خارجي ومكافحــة تنظيــم “داعــش”. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه هــي أول جول

بريطانيا رسمياً  البدء في إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

يمكـن اعتبـار جـولات مـاي في المنطقـة علـى أنهـا محـاولات بحـثٍ عـن موضـع قـدم فاعـل في الجغرافيـا
 مــن مشــاريع الحــل الســياسي الــتي ســعت لصــياغتها

ٍ
يــر أي يــة، بعــد فقــدانها الأمــل مــن تمر السور

بالتعاون مع الدول الأخرى عبر مجلس الأمن.

لقــد بــرزت رغبــة بريطانيــا لأول مــرة في تحقيــق مســتوى أعلــى للتعــاون مــع دول المنطقــة في محاربــة
يارتها بأن بريطانيا تسعى إلى يارتها لتركيا في يناير المنصرم، حيث صرحت ماي خلال ز “داعش” أثناء ز
يــارة يــة والأمنيــة مــع تركيــا ذات الــدور الفاعــل في المنطقــة. وفي حين تُرجمــت الز يــز علاقاتهــا التجار تعز
وقتها على أنها إحدى خطوات بريطانيا لتفعيل التعاون التجاري مع الدول ذات المواقع الجغرافية
الاستراتيجية، حمل لقاء ماي بالقيادة التركية بعد لقائها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الكثير من
يا بالتعاون مع الدول الإقليمية  في سور

ٍ
الدلالات على المسعى البريطاني الرامي إلى الحصول على دور
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والدولية الفاعلة هناك.

ية عبر يارات- إلى الأراضي السور ولقد تُرجمت هذه الدلالة من خلال دخولها -عشية وعقب هذه الز
 من الحدود

ٍ
قوات خاصة دعمت الثوار السوريين المحاربين “لداعش” في محيط التنف المحاذية لكل

الأردنيـة والعراقيـة في منتصـف ينـاير المـاضي وفقـاً لموقـع الجـزيرة نـت، ومـن ثـم القيـام بإنـزال جـوي في
الطبقة في  نيسان/أبريل  وفقاً لصحف دولية.

ظهرت الصور الأولى للقوات الخاصة البريطانية التي تعمل على الأراضي
ية، في  آب/أغسطس من العام الماضي، بواسطة صحيفة الغارديان السور

البريطانية. وقد ساقت الصحيفة حينها سبب وجود القوات الخاصة
ية إلى الحاجة لتأمين محيط قاعدة جيش البريطانية على الأراضي السور

يا الجديد سور

 ية، في في الحقيقة، ظهرت الصور الأولى للقوات الخاصة البريطانية التي تعمل على الأراضي السور
آب/أغسطس من العام الماضي، بواسطة صحيفة الغارديان البريطانية. وقد ساقت الصحيفة حينها
يــة إلى الحاجــة لتــأمين محيــط قاعــدة ســبب وجــود القــوات الخاصــة البريطانيــة علــى الأراضي السور

يا الجديد، في التنف” في أعقاب اعتداءات شديدة لتنظيم الدولة عليها. جيش سور

كـد موقـع بي بي سي الإخبـاري حينـذاك أن القـوات البريطانيـة في موضـع الـدفاع وتعليقـاً علـى الخـبر، أ
ية، وشاركت وليس الهجوم. إذن نفذت بريطانيا بعض التدخلات المباغتة والسريعة في الأراضي السور
في التحـالف الـدولي لمحاربـة “داعـش” منـذ اللحظـات الأولى لتأسيسـه، ولكـن لم تظهـر تـدخلا عسـكريا
يـارات دبلوماسـية تعـززه إلا في الآونـة الأخـيرة، فمـا هـي البـواعث الأساسـية هجوميـا واضحـا متبعـا بز
يــة في وقتنــا الحــالي الــتي قــد تكــون وراء المســعى البريطــاني للحصــول علــى دور مهــم في الأراضي السور

بالتحديد؟

مــن المحتمــل أن رغبــة بريطانيــا الشديــدة في العــودة إلى الساحــة الدوليــة بعــد الانفصــال عــن الاتحــاد
يـة مـن خلال الأوروبي هـي العامـل الـرئيسي في دفعهـا نحـو البحـث عـن مـوطئ قـدم في المسـألة السور
يــة الــتي تشكــل أهميــة استراتيجيــة بالنســبة لــدول إظهــار وجودهــا الميــداني في بعــض المنــاطق السور
يــا المحاذيــة للعــراق والأردن. وبــالطبع، لــكي تعــود بريطانيــا إلى الجــوار، كمنطقــة جنــوب وشرقي سور
كثر القضايا تعقيداً على تلك الساحة،  ملموس لا بد لها من لعب دور مؤثر في أ

ٍ
الساحة الدولية بثقل

ية باتت حاضرة دائما في المحافل الدولية. ولا شك في أن القضية السور

تبدو دول الخليج التي وجدت، عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني النووي، ضرورةً
لتنويع أطر تعاونها الأمني الذي كان يعتبر تعاونا أمنيا أحاديا مع الولايات

المتحدة، تشكل هدف جيوـ سياسي وجيو ـ اقتصادي لبريطانيا



وعلــى مــا يبــدو تحــاول بريطانيــا العــودة إلى الساحــة الدوليــة عــبر تلــك النــافذة الــتي تُطــل بظلالهــا
السلبية، إن استمرت، على أهم دول المنطقة، تركيا والأردن والخليج العربي، ولكسب موقف سياسي

، والذي سيؤهلها لرفع مستوى التنسيق مع تلك الدول على كافة الأصعدة.

وتبدو دول الخليج التي وجدت، عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني النووي، ضرورةً لتنويع أطر تعاونها
الأمـني الـذي كـان يعتـبر تعاونـا أمنيـا أحاديـا مـع الولايـات المتحـدة، تشكـل هـدف جيوــ سـياسي وجيـو ــ
 كــبير في اســتعادة ثقلهــا

ٍ
اقتصــادي لبريطانيــا الــتي تــرى أن التعــاون مــع هــذه الــدول، يخــدمها بشكــل

الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط التي تمثل القلب الأمني والاقتصادي
الرئيسي للعالم، لذلك تسعى للتقرب من دول الخليج للاستقادة من مخزونها الاقتصادي في الطاقة
يـة لتنفيـذ “سـياسة تطويـق” ناجحـة علـى الـوفير، ونفوذهـا السـياسي البـائن علـى بعـض القـوى الثور

النفوذ الروسي والإيراني الذي يهدد الطرفين.

ولا شــك في إن هــذا المصــلحة المتبادلــة الموجــودة بين بريطانيــا ودول الخليــج فيمــا يخــص الحــد مــن
النفــوذ الــروسي الإيــراني، تجمــع بريطانيــا وتركيــا معــاً، وهــذا مــا يفسر التحــرك الــدبلوماسي البريطــاني
 قــوي يشكــل أداة ضغــط أو أداة

ٍ
النشــط حيــال هــذه الــدول الــتي تشعــر بحاجــة ماســة لشريــكٍ دول

ية منذ نشوبها. موازنة للعنصر الأمريكي الذي يظهر مراوغة ملحوظة حيال حسم الأزمة السور

وفي سياق ذلك، لا بد من الإشارة إلى التهديدات التي تحيط بالمصلحة القومية البريطانية في المنطقة.
فالتمــدد الإيــراني في محيــط دول الخليــج الــتي تمثــل لبريطانيــا مصــدراً أساســياً للطاقــة وغيرهــا مــن
يـة الأمنيـة، والتمـدد الـروسي الإيـراني في محيـط شرق البحـر المتوسـط؛ ذلـك البحـر الـذي المصالـح التجار
يحتضــن قاعــدة عســكرية بريطانيــة “ضامنــة لعمليــة السلام” في جــزيرة قــبرص وقواعــد عســكرية في
يــة دوليــة لا يجــوز أن تقــع تحــت ســيطرة هــاتين الــدولتين يــة تجار بعــض دول الخليــج، ومنــافذ بحر
 عــام. إذن يبــدو واضحــاً أن هــذه المخــاطر أخــذت ببريطانيــا لرســم

ٍ
المنافســتين للقطــب الغــربي بشكــل

ــا ــا الــتي تمثــل الجغرافي ي ــداءً مــن سور ــامي ابت ــروسي المتن ــراني ال ــق” إزاء التمــدد الإي “ســياسة التطوي
الأساسية المركزية لهذا التمدد.

وقد لا يقف الأمر على ذلك، فقد يظهر الوجود العسكري البريطاني في اليمن، المحاذية لمضيق باب
المندب والخاضعة لسيطرة إيرانية غير مباشرة، وتونس، المتاخمة لليبيا التى تراها روسيا عنصراً مهماً
لتثبيت دعائم نفوذها في حوض شرق البحر المتوسط. ربما رأت بريطانيا أن الشروع في قضم جذور

يا، يخدم مصلحتها في المناطق الفرعية لهذا التمدد.  هذا التمدد من مركزه، أي من سور

وفي ذات السياق، تشير المدرسة الإنجليزية السياسية إلى أن بريطانيا تحاول إحراز مصالحها القومية
في البداية، من خلال الاعتماد على مبدأ الدبلوماسية الهادئة، والتعاون الاتحادي داخل المؤسسات
 بســـيط في التحالفـــات العســـكرية الداعمـــة

ٍ
الدوليـــة، والاعتمـــاد علـــى المبـــادئ الحقوقيـــة واتخـــاذ دور

للحقــوق، قبــل الانتقــال إلى مرحلــة الســياسة الأمنيــة العســكرية المبــاشرة في حســم الأمــور لصالــح
يـة، بالفعـل مصـالحهم القوميـة. ويلاحـظ المتمعـن في مسـار السـياسة البريطانيـة حيـال المسـألة السور
كثر من مرة للعزوف عن يجد أن بريطانيا اعتمدت مبدأ الدبلوماسية الهادئة من خلال دعوة روسيا أ
دعم نظام الأسد، وفي إطار ذلك شاركت في الحصار الاقتصادي الذي فرضته الدول الأوروبية على



روسيا نتيجة سياستها “الهجومية الاحتلالية” في القرم ومناطق أخرى حول العالم.

ترجمت بريطانيا مبدأ التعاون الاتحادي داخل المؤسسات الدولية عبر رفعها،
كثر من مرة مشروع فرض عقوبات على النظام عادة بالتعاون مع فرنسا، أ

السوري إلى مجلس الأمن، ولكن دوماً كان يتم الاعتراض على مشاريعها من
قبل الفيتو الروسي والصيني

أيضاً ترجمت بريطانيا مبدأ التعاون الاتحادي داخل المؤسسات الدولية عبر رفعها، عادة بالتعاون مع
كثر من مرة مشروع فرض عقوبات على النظام السوري إلى مجلس الأمن، ولكن دوماً كان فرنسا، أ
يعهـا مـن قبـل الفيتـو الـروسي والصـيني. وبمـا أن التحـالف الـدولي لم يـدعم يتـم الاعـتراض علـى مشار
الحقوق التي تصب في صالح المصلحة البريطانية، أضحت الطريق مسدودة أمام بريطانيا التي باتت

بحاجة إلى سياسة “الحسم” التي تشكل المرحلة الأخيرة من مسار سياستها. 

ختاماً، تاريخياً تربعت بريطانيا على عرش منطقة الشرق الأوسط لفترة طويلة، وإن كان هناك طرفاً
أدرى بشعاب تلك المنطقة فهي بريطانيا التي قد تدفعها المخاطر المحيطة بمصالحها القومية للإسهام
 ملموس لحلحلة عملية حل الأزمات الفاعلة. إلا أنه بعد إعلان ماي عن إجراء انتخابات مبكرة

ٍ
بشكل

ية قد يتأثر سلباً في حين خسر حزب في حزيران/يونيو، فإن مسار التدخل البريطاني في المسألة السور
المحافظين ـ الحزب الحاكم حالياً ـ وفاز حزب العمال الذي يدعم زعيمه، جرمي كوربين، نظام الأسد.
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